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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  وصلى ا على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
  اللهم صل على محمد وآل محمد
  واللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  

  الرجاء والأمل على اليأس والقنوطتغليب 
وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير «

  .»من دعاه داع وأفضل من رجاه راج
تقدم الكلام بأن ويكشـف عـن    اًسـلوكي  اًاد يبين في هذه الفقرات دسـتور الإمام السج

ة الأمل والرجاء والبشـارة ورحمـة االله   طريق عملي في التعاطي مع ربه، وهو عبارة عن غلب
تعالى على اليأس والقنوط والتهاون وإظهار المذلة، فعلى الإنسان أن يكون أمله هو الغالب 

اللهم إني أسألك برحمتك التـي  «فقد وسعت رحمته كل شيء؛  ،في التعامل مع االله تعالى
كبيراً، ولا يجعل هذا الأمل ، يجب أن يكون أمل الإنسان برحمة االله أملاً »وسعت كل شيء

  .يذهب نتيجة أعماله وتصرفاته
  ضرورة الحمل على الأحسن

ذكرنا بالأمس أن الأفراد في هذه القضية مختلفون؛ فبعضهم يغلب عليهم جنبة اليأس، 
لا تصـير هـذه   : فعندما يتحدث الإنسان إليهم يظهر عليهم حالة اليأس ويغلبونها، يقولـون 

فالحـديث الغالـب   .. لا تضيع وقتك بمتابعة تلك المسألة ..هذا العمللا فائدة من  ..الأمور
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في مسألة سوء  حالوكذا ال.. ، وهم يتحركون منذ البداية نحو اليأس"لا"على لسانهم كلمة 
، فهـم يسـيئون الظـن    بعض الأفراد سوء الظن علـى حسـن الظـن    ندالظن؛ حيث يغلب ع

وراء هـذه الهديـة، وأن هنـاك    مـا  أن أمراً وإذا هدي أحدهم هدية يقول لا شك ب.. ناسبال
 لا يقـول بـأن صـاحب هـذه     .. رهضرباً من ضروب الاحتيال يريد صاحب الهدية أن يمـر

وعندما يمدحه صاحبه يقول لا . أو يريد أن يظهر محبته اتجاهي ،الهدية يريد أن يؤاخيني
هل رأيتم مثل  ...وهكذا شك بأن هناك غرض وراء هذا المدح، فأنا لا أستحق هذا المدح

، فبمجرد أن يشاهدوا عملاً أو يسمعوا كلاماً من أحـدهم  همقد شاهدت الكثير منلهؤلاء؟ 
وضع احتمال سلبي وجهة سلبية لذلك، ويعملـون علـى تكـدير الفضـاء     إلى يسعون دائماً 

 ـوالمناخ الروحاني والنوراني الذي ينتج عن هـذا العمـل، ويحول   ه إلـى فضـاء ظلمـاني    ون
لدينا أمر بأن لا ف، بل حتى لو كان هناك احتمال خلاف أبداً العمل غير صحيحهذا ..ومكدر

، إذ لعـل نفـس طـرح    دائماً حسن، بل نحاول أن نحمله على الأسيئنطرح هذا الاحتمال ال
لكن إذا كان من سيئةر الوضع، حتى وإن كانت نية الشخص نية هذا الاحتمال الحسن يغي ،

الأمـور   تـأتي فسـوف  عادة الإنسان الحمل على الأحسن دون أن يطرح الاحتمال السـيئ،  
، هـذا الحمـل  ولن يخسر شيئاً بذلك، ولن يتعرض لأي مشكلة جراء .. دائماً على الأحسن

.. فإذا تعود الإنسان على هذا النمط من الحمل علـى الأحسـن دون الحمـل علـى الأسـوأ     
 امن الناحية النفسانية والاجتماعية الكثير من النتـائج الإيجابيـة، ولـدين    عليهسوف يترتب ف

  .الكثير من النماذج التي تؤيد ذلك
المطلب  أحدهم هذافي زمن المرحوم العلامة نقل أحد الأفراد أمراً عنه، وعندما نقل 

الأسـوأ،   فلم يحمل الأمر على ..ذاك الشخص غير ذلكلعل مراد  :للمرحوم العلامة قال له
م يتـرك فرصـة للناقـل بـالاعتراض عليـه      وقال لعل مراده هذا، ول حسنبل حمله على الأ

وإثبات أن نية ذاك الشخص خلاف الأحسن وأن نيئة وته سي... .  
  الجدل والإصرار على طرح الرأي موجب لتوهينه

حيث نرى بعض الأشخاص عندما يصلون إلى أمر معين يبقون يصرون علـى رأيهـم   
يا أخي لقد ذكـرت رأيـك مـرة واحـدة، وهـذا       ..توصلوا إليه بأي شكل من الأشكال وما

بل يأتي ويصر بأن مـا يقولـه   كلا .. وإلا فاتركه وشأنه ،يكفي، فإن قبل الطرف المقابل فبها
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أنت قلت هـذا وبينـت   .. هو الصحيح ولا يوجد أي احتمال في أن يكون مشتبهاً أو مخطئاً
رأيك الخاص فـي أمـر ولـو     تثبتفلماذا تعيد الكلام مرة أخرى ل ..وأنا قلت كلا.. كلامك

هذا مرض من أمراض الإنسان، ونحن لدينا مثل هذا المرض، فإذا  ..مخالفاً كان هذا الرأي
 ،بل علينا أن نطرح الكـلام  كلا.. نحاول إثباتها حتى النهايةنبقى توصلنا في أمر إلى نتيجة 

هذا الإصـرار موجـب   إذ فإن وافق الطرف المقابل عليه، وإلا فقد ذكرنا رأينا وانتهى الأمر، 
وهـذا   .حتى ولو كان الحق معه ،لأن تنعكس القضية من أساسها، فالإصرار يخرب المسألة

ح هي  بِالَّتي جادلْهم و{وهو من عمل الشيطان، والحال أن لدينا  ،ما يقال عنه بأنه جدال  ؛}سنأَ
لفـت الطـرف  تم معهـم بشـكل   و عليهم، وأن تتكلّعليك أن تعرض الأمر كما ه بمعنى أن 

فهـذا  ... إلى حقيقة الأمر، أما إذا قال الشخص كلا بل المسألة هي هكـذا وهكـذا و   الآخر
ليس جدالاً بالتي هي أحسن، بل هو جدال بالتي هي أقبح، وعلينا أن نترك هذا النوع مـن  

ترى .. الجدال، وقد رأينا ذلك بأنفسنا يالأمور المخالفة التي نقوم بها ه ىإن إحد. الجدال
يا أخـي لـو   .. الرجل يقر فيما بينه وبين نفسه بأن ما يقوله خطأ، لكنه يصر على كلامه هذا

فرضنا أن ما تقوله صحيح فإلى أين مدى أنت مكلف بإثبات ذلك، فهل تكليفـك يقتضـي   
هل أنت مكلف إلـى هـذا   .. الجداربأن يضرب رأسه إلى  أن تصر على هذا الأمر ولو أدى

الحد؟ أو أن تكليفك أن تقول بأن رأيي هو هذا، حتى لو رأيت أن الطرف المقابل لم يقبل 
  .به

  الجدال بالتي هي أحسن
قـت أم  قها في نفسي ـ ولا أدري هل وفّ من الأمور التي كنت أسعى من البداية أن أطب

 ـ   لا وهي مسألة تحتاج إلى  ه عنـدما أطـرح   جهد كبير لا تحصل في ليلة واحـدة ـ وهـي أنّ
ا ذهبت إليه أنتقل مباشرة رأيه فيها مختلف عم ت أنشعرمسألةً مع بعض الأشخاص، فإذا 

فذاك الذي يريد أن يأخذ موقفاً مـن قضـية قبـل    . إلى مسألة أخرى، وأترك الحديث فيها
ه، بينمـا إذا  مع ـع وقتـه  ث إليه ويضييتحد من الحيف أن يبقى الإنسان.. الانتهاء من الكلام

ه يريـد أن يأخـذ   لا أنّ ،ق في كلامك ويريد أن يفهم منكهاً إليك ويدقّكان الشخص متوج
 ـ    إذ. فأمره مختلف ..موقفاً من كلامك دتارة يريد الإنسان الفهم ويسـعى إليـه، فهـذا جي ..

فيطـرح  ... فهو جيد والتفهيم مطال الكلام في الفهأحمر في الفهم، فمهما  ليس لدينا خطّو
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نهالإنسان المطلب ويبي، نه ويجيب عليـه، وبـاب البحـث مفتـوح     فإن كان هناك إشكال يبي
من أحد في مجال البحث ولم نخف من  مدرستنا مدرسة البحث، فحتى الآن لم نفر.. دائماً

ق رار إنما يتحقّالخوف والف .أحد، ولا زلنا على هذا الأمر إلى وقتنا هذا دون خوف أو فرار
من الأشخاص الذين ليس لديهم شيء والذين تكون أيديهم خالية، بينما مطالبنا واضـحة،  
وعلى الإنسان أن لا يخشى من المطالب العلمية؛ لأن العلم موجـب للعـزة لا أنـه يوجـب     
الذلة والخسران، بل العلم والمعرفة والفهم والبصيرة يجب أن تكون دائمـاً دون أن يكـون   

ا الـذي يمتلـك الحجـة    لا يمتلك الحجة، أم منأحمر أو خوف، الذي يخاف هو  خطّ فيها
نعم عندما يشعر الإنسان بأن الطـرف المقابـل لا يفهـم ولديـه عنـاد فـلا        .لا يخاففدائماً 

م معه، وهذا أمر آخر، عندما يكون الشخص معانداً ومغرضاً ولا يريد يصرف وقته في التكلّ
ع الوقـت معـه، بـل ندعـه     فالعمر لا يسمح بأن نضي.. مقام الإثبات الفهم ويريد الكلام في

  .يذهب بحال سبيله
  ضرورة نقل التاريخ كما هو للأجيال

، »وظيفة الفـرد المسـلم فـي حكومـة الإسـلام     «لقد كتب المرحوم العلامة كتاباً باسم 
والمطالب الموجودة في هذا الكتاب مطالب تاريخية ومسائل واقعيلـم يكتـب   ة، ة وحقيقي

أخبروني أي خطأ فـي طيـات هـذا الكتـاب، وأي     .. في هذا الكتاب مسائل خطأ أو كذب
 ـغير صحيحة، المطالب التاريخيفيه العبارات  ـة يجب أن تكون مطالب حقيقي  ة، إذ ة وواقعي

التـاريخ المنتخـب فهـو تـاريخ      ايجب على الإنسان أن ينقل للناس التاريخ كما هو هو، أم
اف وواضـح، وكـل   بني أمية، لا تاريخ أهل البيت، تاريخ أهل البيـت شـفّ   باطل، هو تاريخ

هي عبارة عن مصباح للإنسان، ولا يجوز لنـا أن   واحدة من الحقائق التي وقعت في التاريخ
كـون  نعـم أحيانـاً ت  . المصابيح مشـعلة  نطفئ مصباحاً ونبقي آخر، بل علينا أن نترك جميع

التي لا ارتباط لها بالإنسان، فلا كلام فيها، لكن هناك هناك بعض الأمور السرية والخاصة و
القضـايا التـي تتـرك أثـراً علـى فهـم       .. بعض الحقائق التي تؤثر على نظرة الإنسان للتاريخ

  .نة أن لا يذكرها المؤرخمن الخيافتلك الأمور .. الإنسان للتاريخ
لشـباب  مـن أحـد ا  إذا فرضنا أن شخصاً أتى إليكم واستشاركم في مسألة زواج ابنتـه  

لا يعلم شيئاً عنه، فمسألة طلـب البنـت ليسـت مسـألة بسـيطة       الذين تقدموا من ابنته وهو
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كشراء البطيخ والخضار، بل هي مسألة حياتية ومهمة تحدد على أساسها سـعادة ومسـتقبل   
الفتاة، فالمسألة ليست كمسألة شراء البطيخ إذا لم تكن البطيخة جيدة تشـتري غيرهـا، بـل    

مشـيئة االله   نعـم  ..لة مسألة بنت ومسألة أن الإنسان هو المطالب بتحصيل سعادة ابنتهالمسأ
حسناً أنـت   .على الإنسان أن لا يقصر بوظيفته في هذه المسألةلكن وإرادته مسألة أخرى، 

تعلم بأن هذا الشاب غير صالح، أفكاره منحرفة وأفعاله غير صـحيحة وعلاقاتـه علاقـات    
 أن يحصل هـذا الـزواج   باعتبار أنه لا بد وتقول هذا الشاب جيد مشكوكة، ومع ذلك تأتي

وتقول بأنا لـم نـر    وتحصل هذه العلقة، فتمدحه وتصفه بأوصاف جميلة في نهاية المطاف
لأن هذا الشخص لم يأت إليك لتذكر  ؛هذا حرام.. لا يمكنك أن تقول ذلك ..منه شيئاً خطأ

يقة أمره كما تعرفه، لو كـان لـديك فتـاة هـل     له مناقبه فقط، بل أتى إليك كي تذكر له حق
.. تزوجه إياها؟ هذا الشخص الذي تمدحه وتذكر مناقبه والحال أنك تعلم أنه خلاف ذلك

هنا على الإنسان أن يقـول   من .؟ كلا لا تزوجهإياها لو كان قد تقدم من ابنتك هل تزوجه
تذكر له ذلك تقول لـه لا  فيقول هذا الشخص لا يصلح لها، أو إن لم تكن تريد أن  ..الحق

تسألني في هذا الأمر، اذهب واسأل غيري عنه، هذا المقدار يكفي للمخاطـب فـي إيصـال    
في هذا الموضوع، وأمثال ذلك، لا أن ، فتقول له أنا لا أعطي رأيي فيه، اسأل غيري مطلبال

  .تمدحه
أتى شخص إلى المرحوم الأنصاري وسأل عن شخص هل أذهب إليه وأتواصل معـه  

م لا ـ لم يكن سؤاله عن الزواج ـ والحال أن الارتباط والتواصل معه ليس في صـالحه، إذ    أ
وقد يحصل هذا .. من الممكن أن يكون هذا الشخص مضلاً له، وقد يكون غير مناسب له

الأمر معنا، كأن يأتي شخص ويقول هل أتواصل مع هذا الشخص أم لا؟ أو ما رأيـك فـي   
فأجابه المرحوم الأنصاري . وأمثال ذلك... كه في عملي أم لاالشخص الفلاني؟ أو هل أشار
والحال أنه لم يكن دأب المرحوم الأنصاري أن يتحـدث  .. ليس بالشخص الممدوح كثيراً

لا : ذاك الشخص قيل للشـيخ الأنصـاري لـيس هكـذا دأبكـم، فقـال       خرجكذلك، وعندما 
أمـا نحـن   .. يجوز ذلك أبـداً  يمكنني أن ألقي بالأشخاص في شرك الضلالة والفساد، إذ لا

الأمـور  فعندما تنقـل للمخاطـب   .. ما نريد فنأتي ونكتب التاريخ بشكل منتخب ونختار منه
بشكل انتقائي قد يؤدي إلى هلاك بعض الأفراد، وقـد يضـحي بنفسـه فـي هـذا الطريـق،       

ر وعندئذ من يكون المسؤول عنه؟ إذ ليست الأمور كلها سهلة وبسيطة، بل قد تؤدي الأمو
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أحياناً إلى قطع الرأس، وقد تصل المسألة إلى إضاعة دين الشـخص ودنيـاه، وقـد يكـون     
الدستور المعطى في الأمور الخطيرة، وعند ذلك ماذا تفعل؟ وإذا مدحنا شخصاً وقلنا بأنه لا 
خطأ في كلامه ولا اشتباه في أفعاله وأعماله، وأنه مرتبط بفلان وفلان، وأنه عبر السماوات 

إذا وصفناه بهذه الأوصاف فمن سيكون المسـؤول عـن أولئـك العـوام     .. ير ذلكالسبع وغ
الذين خدعوا بهذا الكلام وألقوا أنفسهم بأنواع المهالك؟ لا شك أنـي أنـا المسـؤول عـن     

كبيع الحمـص والحبـوب،   أن أحضر الجواب من الآن، فالمسألة ليست بسيطة  عليوذلك، 
وفيها ألف مسألة أخرى، هنا تكمن .. هالك ومفاسدمسألة م.. بل المسألة مسألة دين وروح

أن ينقله كمـا هـو؛ لأنـه مـن الممكـن أن      .. وظيفة المؤرخ في أن ينقل التاريخ دون خيانة
تكون مسألة بسيطة مؤثرة في تغيير مستقبل ومصـير شـخص معـين، ولـو عرضـت هـذه       

الأمر على الناقل، لذا ر مساره باتجاه آخر، ومسؤولية هذا المسألة بشكل آخر عليه لكان غي
إما أن لا تقول شيئاً، وإما إذا أردت أن تقول، فعليك أن تعرف بأن هذا الشخص قد اعتمد 

لذا أنت المسؤول عن أخذ هذا الإنسان عنك، وإلا إذا  على نقلك، وإلا لكان أخذ عن آخر،
ل أو كان لديك مشكلة في نقل الحقيقة فاسكت واعتذر، إذ قد يكون لدى الإنسـان إشـكا  

ملاحظات أو مصالح ولو كانت مصالح دنيويـة، فينبغـي أن يقـول أنـا لا أتكلـم فـي هـذا        
  .الآخرين في المهلكة الموضوع، فعلى الأقل هذا الشخص لم يلقِ

  بعض الأعمال تغير مسار الإنسان ومصيره
ـ   خـاص ما أقوله لكم قد ابتليت به بنفسي، حيث كان لدي منـذ زمـن بعيـد اعتقـاد     

 ـبالكثير من الأشخاص، ولو بقيت على ذبسبب جهلي ـ   ك الاعتقـاد إلـى الآن لمـا كنـتم     ل
تغيرت قد الآن هنا، بل كنت في مسائل أخرى وعالم آخر، فجميع أموري ومصيري  يترون

بسبب أمر واحد فقط، والآن بعد مضي خمس وثلاثون سنة فهمت بأنه لو لـم تبـين تلـك    
لكنت قطعاً من الهالكين والضالين والمضلين، لا شـك  يوم ذلك الالقضية التي اتضحت في 

لذا على من يطلق الأستاذ؟ يطلـق علـى مـن    .. في ذلك أبداً، كل ذلك بسبب مسألة واحدة
أمـا الآن فلـن   .. ينجيك في هذه المواضع من الضلاليأخذ بيدك في مثل هذه المواقف، و

.. جهـلاً  نقع فيه فـي الخطـأ  كنا الذي  وقتفقد مضى ال.. يأتي أحد ويقول لي لقد اشتبهت
وتغيرت المطالب والقضايا واختلفت الأمور، فالآن لا ننظر إلى الأمور بعـين مغمضـة، بـل    
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عيوننا مفتحة، وعندما ننظر الآن إلى المطالب لا ننظر إليها كما كنا في السابق، إذا لم نكـن  
مـن الأمـور مـن     في نظرتنا فلا شك أننا لا نقل عـنهم فـي ذلـك، وهـذا     ناسأفضل من ال

وعندما ننظر الآن إلى الأمور نرى عجباً، إذ كيف .. القضايا والمسائل التاريخيةالمسلمة في 
وقـد ذكـرت    ،ليس لدينا علم الغيبنحن ... يمكن أن يشتبه الإنسان ويقول خلاف الواقع

.. هـا عداداً يحصي عليه الأخطاء التـي يرتكب على وجه الإنسان لكم بأن االله تعالى لم يجعل 
بعض الأخطاء التي يقوم بها الإنسان لها درجة واحدة، وعندما يزيد تصير درجتـين ـ كمـا    
هو الحال في فاتورة الكهرباء التي تأتي بشكل متصاعد، إذ تقفـز أحيانـاً بشـكل جنـوني ـ      

فـي   عنـد صـاحبه   كأن يكون عـداد الخطايـا  .. وبعض الأعمال يسجل عليها عشر درجات
فعلت؟ لو كنت قد كـذبت فـي كـل     ذاما.. ١٧٨٠يصير عند العصر فجأة  ، ثم١٢٤الصباح 

حتى بـدأ العـدد    هدقيقة كذبة لما كان قد سجل عليك هذا العدد من الخطايا، ما الذي فعلت
هناك أمور تحسب عداد القلب بهذا الشكل، لذا علينا أن نلوذ بـاالله  ! يرتفع عندك ألفاً ألفاً؟

العناد من الذنوب التي ترفع العـداد  .. ي تكدر القلبمن تلك الذنوب الت ونستجير به تعالى
عشرة آلاف درجة دفعة واحدة، مثلاً الكذب العادي يزيد العداد درجة واحدة، بينما العنـاد  

مائة ألف درجة، وكذا الاستكبار مقابل الباري تعالى يزيده مائة .. يرفعها عشرة آلاف درجة
فوق والأنانية من الأمور التي تزيـد العـداد مائـة    ألف درجة، العناد والاستكبار والشعور بالت

، أمـا إذا أخطـأ خطـأ    وعندئذ لا يمكن أن تصلح الأمور.. ألف ومليون ومائة مليون درجة
صغيراً أو اشتبه فاالله تعالى قد فتح باب التوبة أمامه، لكن إذا انتقلت القضية والـذنب إلـى   

فعنـد ذلـك لا   .. ق وعلـو الـنفس والتكبـر   مسألة الأنانية ومحورية الذات والتعالي على الح
، ولا يوجد أمام أولئك سبيلاً، وهذه الأمور هي التي تردي بالإنسان إلـى  يمكن القيام بشيء

  .قعر جهنم
  في شخصية المؤمن عدم التملق والنفاقضرورة 

 ،)وظيفة الفرد المسلم في الحكومة الإسلامية(قام المرحوم العلامة بكتابة هذا الكتاب 
ة غيـر  هـذه القضـي  .. هـذا المطلـب كـذب   .. فإن كان ما كتبه كذباً فقل هذه العبارة كـذب 

ما نقله حول هذه المسألة ليس صحيحاً، لا يمكـن لأحـد أن يقـول بأنهـا غيـر      .. صحيحة
يوجـب تـوهين    لها ذكرهف ؟صحيحة، بل يقولون ما هو مراد الكاتب من ذكر هذا المطلب
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لماذا هـذا الكـلام؟   ... بعض الأمور والتقليل من شأنها، وموجب للتشكيك بسائلبعض الم
فهل نحن مجبورون من أول الأمر أن ننحت شخصية وهمية ثم    ض نمنع أحـداً مـن التعـر

لهذه الشخصية الأفراد ة، لماذا؟ ومن الذي قال ذلك؟ لماذا لا ينبغي علينا أن نعرض شخصي
يكون بمثابـة الـديكور ـ كمـا     س ـذلك بسان الإن قومنها لسائر الناس؟ وعندما يكما هي ونبي

كلامهم كذلك، بينما باطنهم شيء ذكرت لكم في الليالي الماضية ـ فتكون أعمالهم ديكور و
بأخلاق وبشكل ملائم، لكـن لا أن   مع الجميع فم ويتصرنعم على الإنسان أن يتكلّ.. آخر

  .يبطن آخرقاً، ولا أن يظهر شيئاً ويكون بمثابة الديكور، ولا يكون متملّ
مة بعد الظهـر، وكـان   كنت في أحد الأيام في مشهد وخرجت من منزل المرحوم العلاّ

 اًه ـمتوجفرأيت أحد الأشـخاص  .. مة مريضاً وكنت أريد الذهاب إلى مكانالمرحوم العلاّ
مع أهل بيته وكان من أقاربه، وعندما وقع نظري عليه ولم يكن بعيداً جداً بـل كانـت    إلينا

فه مع أهـل بيتـه وأولاده كـان    رأيت أن تصر ..المسافة ما يقرب من ثلاثين أو أربعين متراً
م نعم يمكن للإنسان أحيانـاً أن يـتكلّ  .. بشكل صبياني كما لو كان طفلاً ابن خمس سنوات

ه بشكل معين لكن لهذا الأمر حدود وضوابط، وبعد ثوان التفت إلي أنـي  مع زوجته وأولاد
هكذا تعاملت معه بالمثل وعندما رأيته .. قادم فانقلب وضعه ووقف كالوتد وصار وقوراً و

نفعلهـا،  نـا لا  فنحن نعرف هذه الأمور، صحيح أنّ... ة جداًورسمي ةئوسلمت عليه بنبرة هاد
  .نا نعرفهالكنّ

  لسلام بالشكل الطبيعي المتعارفضرورة إلقاء ا
ذاهباً إلى الحرم، وفي الصـحن رأيـت    امبأني كنت في أحد الأيمة المرحوم العلاّ ذكر

وعندما وصلت إليـه سـلّم علـي    .. الحجتية مدرسة ا ندرس معاً فيأحد المراجع الذين كنّ
، بل كان سلامه مة لم يكن يعتقد بهذه الأمورالمرحوم العلاّ والحال أن ـ  جداً رسميبسلام 

سلاماً عاديـ  اًاً وطبيعي أكملت مسيري إلى الحرم، وبعد الزيارة عدت والتقيـت بـه مـرة     ثم
وقلـت لـه ذاك   ! ه كان يريد الذهاب إلى مكان، فناديته وقلـت لـه توقـف   ثانية، والظاهر أنّ

السلام وتلك التحية التي ألقيتها علي كانت تحيـة، والآن أريد منـك  ة مرجعي  ـتحي  ة ة أخوي
اًوسلاماً عادي ..فقال له كيف حالك سيـ  د محم  ا معـاً ومـاذا   د حسين؟ هل تـذكر عنـدما كنّ

هما أفضل؟ السلام الرسمي أي ...منا ومزحنا معاً وافترقناا؟ وبقينا عدة دقائق وتكلّحصل معن
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الإنسـان  م ينبغي أن يسـلّ  لذا؟ على الناس أو السلام الأخوي؟ كيف كان النبي يلقي السلام
 بشكل تلقائي، فلماذا علينا أن نحيط أنفسنا بهالة دائماً؟ لم تكن طريقة العظماء في السـلام 

االله إلى القلوب، لا لأجل البعد  ة وإنزال الفيض ورحمةيجاد المحبما هو لإالسلام إنّ. هكذا
عـل  يج.. عن الآخرين، هذا السلام لا يقارب بين القلوب، بل يجعـل حجابـاً بـين القلبـين    

كالسلطان تماماً ! من حرمي والا تقترب! جانباً واتنح! هذا أنا: جداراً بينهما، هذا السلام يعني
إلـى قلبنـا،   أحـد  ه لا ينبغي أن يدخل يعني أنّ.. وخطوط حمراء اًه حدودنفسل يجعل الذي

م الإنسـان لـيس مجبـوراً أن يسـلّ    .. ن تخاطبنا من خلال تلك الحدودولدينا حدود عليك أ
ة والأنـس، ويجـب   مثل هؤلاء الأشخاص، فالسلام يجب أن يكون على أساس المحبعلى 

م؟ م على الناس، وكيف كان أمير المؤمنين يسلّكيف كان النبي يسلّ ..أن يكون كما أمرنا به
لم يكن يبتدئها السـلام؛ لأن   ةكان النبي يلقي السلام على جميع الناس إلا على الفتاة الشاب

لجواب واجب، ولا ينبغي أن يصـل صـوت الشـابة إلـى     لوالإصغاء  جواب السلام واجب
ة، نعم كان يلقي السـلام  مع الرجل، لهذا السبب لم يكن الرسول يسلم على الفتاة الشاباسم

سـلام  ة الرجال، وكان يسبق الجميع في السلام، وثواب من يبادر بالعلى النساء الكبار وكافّ
م؟ نعـم  عندما يسلّة في القلب نسان بوجود محبألا يشعر الإ. ضعف ثواب من يجيب عليه

بعـض الأشـخاص    لكن أحيانـاً يـرى الإنسـان أن   . ةوهذا من الأمور الطبيعي.. يشعر بذلك
وا أمامه دون أن تقع عينهم عليه، وعندما يضطرون إلى ذلك يلقون السـلام  يريدون أن يمر

  .والسخط لكن مع شيء من الغيظ
قم ورأيت أحد العلمـاء ـ وكـان كبيـر السـن ـ عنـدما         في أحد الأيام كنت أمشي في

شاهدني من بعيد حو مـا  . ل مسيره ودخل في الشارع الآخر حتى لا يلتقي بي ويسلم علـي
مع هذه الحالـة  ولكن هؤلاء الأشخاص عندما يصلون إليك ! ؟ذلكيعني هذا؟ ولماذا يفعل 

 شك أن هـذا الـذي تقـوم بـه     ، فلاكان لديك هذه الحالة اتجاهي إن ..يلقون السلام عليك
إذا أراد أن يلقي السـلام يلقيـه، وإلا    ..كذب، لكن إذا كان الإنسان حراً في أعماله جميعها

كل عمل يقوم به الإنسـان ينبغـي أن يكـون    وفلا، وعليه فلا داعي لأن يفر من هنا وهناك، 
أمـر أمـام    بشكل حر ومختار، فأقصى الأمر هو أن يسلم عليه، وقد حصل معـي كثيـراً أن  

بعض الأشخاص ولا أسلم عليهم عمداً؛ لأن هذا الشخص يمكن أن يتضرر من مجرد هذا 
السلام الذي ألقيه عليه، وأنا لا أريد أن أضره في شيء، فأحيانـاً لا يكـون السـلام بصـالح     
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الرجل، ولا يجب أن يلقي بالسلام على جميع من يمر به حتى لو كان الشـمر أو يزيـد، إذ   
لسلام على أمثال هؤلاء، بل يجـب ويحسـن السـلام علـى الشـخص العـادي أو       لا ينبغي ا

  ..لكن إذا كان الرجل معانداً فلامنه الصلاح،  ملالمؤمن أو من يؤ
  عدم جواز تكريم من لا يستحق التكريم

كنا في أحد مجالس العزاء في مشهد ودخل رجل، فقـام الجميـع لـه وكنـت أنـا مـع       
أصلاً، وهو الوحيـد الـذي    من مكانهك حرتولم ي كجالساً لم يتحرمة وبقي المرحوم العلاّ

بقي جالساً وأنا كذلك، ولا يجب القيام في هذه الحالة، إذ لمن نقـوم ولمـاذا نقـوم؟ وذاك    
ه لم ينظر إليـه بـل   ى أنّمة كما هو حتّمة، وبقي العلاّالشخص أتى وجلس بالقرب من العلاّ

هـذا  . مة وعليكم السـلام دون أن ينظـر إليـه   أجابه العلاّبقي كما كان، وحينما ألقى السلام 
بينما أولئك الذين قاموا له يتكلمون عليه ألف كلمـة، لكـن لـيس    . الذي يقال له الاستقامة

. لديهم أي جرأة أن يلتزموا بما يقولونه، بل يضعفون عند الضرورة، والإنسان يشمئزّ مـنهم 
فلماذا تقـوم لـه؟ ولمـاذا توقعـه أكثـر فـي       يا أخي إذا كان لديك إشكال على هذا الرجل 

! ل أكثر في الكثرات؟ لا تقمالضلال نتيجة هذه الأعمال؟ لماذا تتواضع له حتى تجعله يتوغّ
ن لم يقفا له؟ وهذا الخضـوع الـذليل هـو الـذي يجعـل الـبعض       يألا ترى أن هناك شخص

، وهـذا الخضـوع   لسـهم اعون علـى غيـر مج  لون في المجاز أكثر فأكثر، ويجعلهم يتربيتوغّ
التكريم  ة تفيد أنقرأت رواية عن رسول االله منذ مد.. ة والسكوت هو الموجب لذلكوالذلّ

 ـ.. طعـن بالسـكين والخنجـر   الخطراً مـن   ص في غير موضعه أشدالذي يكون للأشخا أن ب
فالنفس تأنس بهذه ... يكرمهم بالقيام وبالصلوات والسلام والضجيج وما إلى ذلك من أمور

وهذا الأنس يهلك الإنسان أكثر من طعنه بالسـكين، فالسـكين تقطـع     ناس،الأمور مقابل ال
عليـه   بدن الإنسان لا تقطع قلبه، بينما تلك الأمور تقطّع قلب الإنسان، وتقضي عليه، وتسد

  ...المنافذ وتسلب الصحة والسلامة من القلب
 لماذا كتب هذا الكتاب، إذيقولون مة وأولئك الأشخاص يعترضون على المرحوم العلاّ

ه أعلـى مـن بعـض    لا مبرر له أصلاً، بل كتبه لكي يبرز نفسه فقط، ويظهر نفسـه علـى أنّ ـ  
ه ينبغي أن يكون الجميع أقل من بعض الأشخاص، فهل نزلت آية تفيـد  وكأنّ.. الأشخاص
ينقل  لذا ينبغي أن. الأمر ليس كذلك! الجميع، كلامن أعلى  ينبغي أن يكون هعينببأن رجلاً
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  .وواقعاً في التاريخ ما هو موجود فعلاً
وحسن الظن الذي يكون لدى الإنسـان لا ينبغـي أن يكـون مانعـاً مـن نقـل الوقـائع        

لا  إلـى حـد  ة، هذا خطأ، بل يجب أن يكون حسن الظن في الأشـخاص  والحقائق التاريخي
ن صـالحين  زمـن معـي  في  ناس، نعم لدينا رواية تفيد بأنه إذا كان أكثر الهمهلاكي إلى ؤدي

في زمان غير صالحين فحسن الظن غيـر    همفسوء الظن غير صحيح عندئذ، وإذا كان أكثر
  .صحيح، وهنا علينا أن نرى في أي زمان نحن، وفي أي محيط نعيش

اد عليه السلام إلهي ما نعلمه منك يجعلنـا لا  هذا دستور سلوكي، إذ يقول الإمام السج
ب بين ذيـن وذيـن   وقد رجوت أن لا تخي«: نا؛ حيث يقولنيأس من رحمتك، هذا تكليف

 ـ، أي لا تجعلني أفقد الأمل »منيتي شـرة  وهـذا الأمـر موجـود لـدينا فـي روايـات الع      . كب
ا ه عليك أن تعاشر الأشخاص الذين لديهم حسن الظن، أموالمصاحبة؛ حيث ورد عندنا بأنّ

  .عليك ه يترك أثراًمن لم يكن لديه حسن ظن فلا تصاحبه، لأنّ
  لا من دأبه التطير بالخير دأبه التفاؤلعرض الرؤيا على من 

لأولياء قبل أن يعبروا منامـاً  اا نرى كذلك الأمر بالنسبة إلى الرؤيا التي تراها حيث كنّو
وكـانوا   .ل الأمـر كـانوا يطرحـون جهـة الخيـر     هم من أوشاء االله خيراً، يعني أنّ يقولون إن

بعـض الأشـخاص   لكـن  . رونهـا بـالخير  شخاص الذين يعبيقولون أقصص رؤياك على الأ
الذين لديهم خصوصيات نفسانينة عندما يعرض عليهم رؤيا ية معيبشـكل  نهـا دائمـاً   لوؤو

وئسي ،إلى هذا الحـد، لكـن    في الرؤيا رؤثّتنفسهم  أحياناً تصير الأمور كما يقولون، إذ أن
الخير، ويحصل ذلك فعلاً، وهذا مـن  ب لونهيؤونرى بعض الناس عندما يعرض عليهم منام 

ر هذا الأثر في عالم المثال والملكوت، لـذا  ة أن تؤثّالأمور العجيبة، إذ كيف يمكن لهذه الني
ها بحالـة  تعاملون معلون الأمور ويذكر رؤياك للأشخاص الذين يحلّته عليك أن يقولون بأنّ

 د إلاّبـدر مـنهم فـي الشـدائ    من الانبساط والبشاشة والبهجـة، دون الأشـخاص الـذين لا ي   
فلا .. ني وكذا وكذام علي وسبوفلان تكلّ.. قرض عليآخ .. فيقول آخ هنا وجع.. الشكوى

هناك  والحال أن.. تسمع منه ولو كلمة جميلة، بل تسمع منه كلمة آخ وآي والشكوى فقط
  ..مصيبة لكن لا يسمع منه شيءألف بعض الأشخاص الذين لديهم ألف مرض و
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  على الابتلاء وعدم الشكوى الصبر
خالتنا كانت امرأة عظيمة واقعاً، وكانت مبـتلاة بـأنواع    ؛إحدى أقاربنا رحمة االله عليها

مــن المشــاكل  بالديســك فــي الظهــر وألــم فــي الــرجلين والمعــدة وغيرهــا.. الأمــراض
 ـ  لكن عندما كنا نذهب إليها وكانت ترانا... الاجتماعية يوجـد  ه لا كانت تتعامل معنـا وكأنّ

ها وكأنّ.. ها غير مديونةث إلينا وتمزح وتضحك وكأنّبل كانت تتحد.. شيء من تلك الأمور
أحـداً   وكأن.. ها لا تشكو من شيء من الأمراضوكأنّ.. غير مهانة من قبل بعض الأشخاص

ها لا تستطيع الحـراك مـن   ث بحيث ينسى الجالس إليها أنّوكانت تتحد.. لم يحرمها حقها
لكن في المقابل ترى بعض الأشخاص ما إن . هؤلاء هم الفائزون في عمرهم ة مرضها،شد

ى يشرع بالشكوى على فلان وفلان، فمثل هذا الشخص لا يحب الإنسان أن تسلم عليه حتّ
ا هو فيه، وهؤلاء الأشخاص يتلفون وقت ، إذ في كل مرة يراه يشرع بالشكوى مميراه بتاتاً

إذ لمن.. رون صفوهالإنسان ويكد بشره فـي وجهـه    هذه الروايات التي تصف المؤمن بأن
وحزنه في قلبه؟ فالمؤمن يجب أن يكون بشوشـاً دائمـاً، لـذا عليـه أن يضـحك ويمـزح،       

نعم الحزن هنا قد يراد به معنى أكثـر لطافـة وعمقـاً وهـو     . ويخفي سائر مشكلاته في قلبه
حمـل علـى الابـتلاءات    يمكـن أن ي  لكن.. ن الهجر وفراق الحبيب وعدم الوصلالحزن م

بـدلاً مـن بيـان الأمـور الجميلـة       ،الإنسان قومة أيضاً، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يالدنيوي
ويبدأ بالشكوى؟ لماذا يفعل ذلك؟ ما الفائدة من  المصائب والغم ببيان ،والسعيدة في حياته

اً بأن نواجه أخوتنـا  بذلك؟ لقد أعطانا العظماء دستور حلّهذا العمل؟ وما الذي يمكن أن ي
بالأخبار الساربترك الأخبار الحسنة لنا وعنـدما نصـل   ئة، بينما نقوم نحن ة لا بالأخبار السي

هذا العمل ... فلان قال هذا، وفلان قال كذا: ئة، فنقول لهإلى أخينا نطرح عليه الأخبار السي
من الدستورات من العظمـاء   هنا لدينا الكثير من الكلام، وهناك الكثير. مخالف لما أمرنا به

  .في جلسات عنوان البصري هامنا حول بعضا تكلّفي هذا المجال، وأعتقد بأنّ
موا في سيرهم، ومن جهة أخرى يمكـنهم أن  يمكنهم من جهة أن يتقد عظماءهؤلاء ال

ئوا يهيم والترقّأمر الآخرين للتقدم ي، وكم هو جميل أن نقوم بتغيير أنفسنا، فمن الآن نصم
، ومشـاكل  ه إذا التقينا مع بعضنا البعض لا نشكو ولا ننقـل للآخـرين مـا بنـا مـن أمـور      أنّ

م بـأي شـيء يوجـب إزعـاج     ه دستور سلوكي، وأن لا نعود نـتكلّ ونتعامل مع ذلك على أنّ
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ليلة الثاني عشر من شهر رمضان، وهي الليلـة التـي تـوفي فيهـا     .. من هذه الليلة.. الآخرين
المرحوم السياد، وما أنقله لكم هو ما شاهدته من هذا الرجل، لم يحصل أن التقيت د الحد

مرة بالسيد الحدوجع هنا اد وسمعت منه خبراً سيئاً؛ كأن يقول لدي ..قرض هناك وعلي ..
ه كان غارقاً بالدين من رأسـه إلـى أخمـص قدميـه،     لم أسمع منه شيئاً من ذلك، والحال أنّ

... وأمثـال ذلـك   أولاده وسـائر الأشـخاص   بأنواع الـبلاء فـي  وابتلائه  بالإضافة إلى مرضه
ه لا يشكو من ه لا يشكو من شيء من هذه الأمور، وكأنّا نلتقي به كان يبدو وكأنّوعندما كنّ

د تعـال سـي  : ث ويقـول أبداً بل كان يضحك ويتحد.. ةالفقر ومن الأوجاع والابتلاء والمشقّ
ـ.. س في هذه الدنياه ليد محسن وأخبرنا ما لديكم وكأنّمحم  ي كنـت أعلـم مـا    والحال أنّ

  .ما هذا؟ هذا درس بالنسبة إلينا ..ب من ذلكا نتعجفكنّ.. يعانيه من بلاء
  الفرق بين شخصية السيد الحداد وبين خصومه

عندما تشرفنا بالذهاب إلى العتبات العالية بعد سفر الحج ا هناك في محضر ل وكنّالأو
المرحوم السياد، كان في كل يوم يتفضّد الحدة ل علينا ببيان شيء من مكارم الأخلاق وكيفي

ـ   الارتباط وسائر المسائل والتي تعد  ى الآن كل منها بمثابة نموذج لنا وسـيرة، ولا زلـت حتّ
   حـلّ ة، وهـي الآن بمثابـة ال  أستفيد من تلك المطالب التي كان يلقيها علينا فـي تلـك المـد 

عون هـذه  الآخـرين يـد   ا نحن فيه، والحال أني التي تنقذنا ممللمشاكل التي نقع فيها، وه
الأمـور التـي جـرت بعـد      رون أنهم مبتلون دائماً بحالة من الضيق، فهل تتصوأنّ الأمور إلاّ
وحدها؟ كان بعض الأشـخاص   تحلّ مة رضوان االله عليه كان يمكن أنحوم العلاّوفاة المر

ة أشـهر، وكـانوا يقولـون    يستطيع المداومة أكثـر مـن سـتّ   فلاناً لا  يتداولون فيما بينهم بأن
ا نضحك على هذا الكلام، ففي نفس الوقـت  وكنّ.. ة أشهر وانظروا ماذا سيجرياصبروا ستّ
ا نضحك على هـذه المطالـب، لمـاذا؟    كنّ.. اا نعمل وفق تكليفنا وما هو مطلوب منّالذي كنّ

والآن الأمـر كـذلك، دون   . نوا لنا الطريقالعظماء بي لأن.. ا نعلم ماذا يجب علينا أن نفعللأنّ
فليقـل مـا   .. فرق أبداً، فالإنسان عليه أن يعمل بتكليفه، سواء قال ذاك كذا، أو قال كذا أي

ماذا قال الإمام الصادق عليه السـلام  .. شاء إلى أن يتعب فيسكت، وإذا لم يتعب فلا إشكال
، هل يجب علينا أن نعمل بهذا »لم تسمع واحدة قلت عشراً نإ :قل«: لعنوان البصري؟ قال

اد ذاك د الحـد ا فـي محضـر السـي   عندما كنّ. مهما صار به الكلام أم لا؟ بل يجب أن نعمل
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 ـ   الشهر وصلنا إلى أنّ ر فـي  ه لا مـؤثّ ه يجب أن نوكل أعمالنا إلى االله تعـالى، وقـد فهمنـا أنّ
العبـد يجـب أن يكـون     فهمنـا أن .. ريـر االله، أي في العمل والقول والفعل والتق الوجود إلاّ
همسلماً لرب ..  لقد لمسنا ذلك بتمام وجودنا، في ذلك الشهر الذي أقمناه مـع السـي اد د الحـد

فهمنا السلوك، فهمنا كيف يجب على الإنسان أن يسلك، وكيف يوجد العلاقة بـين العبـد   
فـي   قلبـه لهـا، لا أن يغلقـه   ضات ويفـتح  ى يستطيع الاستفادة من تلك الفيوواالله تعالى حتّ

 ـوهذه المطالب التي كان يلقيها علينا في ذلك الزمن وكان يلتزم بهـا عمل . اوجهه اً عجيبـة  ي
اً، جدهذا هو مسار السيـ  . ادد الحد  ا نـرى الأشـخاص الـذين كـانوا مـن      وفـي المقابـل كنّ

 مـون فـي عـالم    ثون إلـى الإنسـان كـانوا يتكلّ   المخالفين له والمعاندين عندما كانوا يتحـد
د بات وجمع الأنصار والتهم والغيبة والأمور المرهقة للنفس، إذ مجرالكثرات والدنيا والتحزّ

هم دقيقتين كان يشعر بالتعب والملل، وكانت مجالس المخـالفين لـه   يلإأن يستمع الإنسان 
     تطفح بهذه المطالـب؛ بالغيبـة والافتـراء علـى السـي ئر مـة وسـا  اد والمرحـوم العلاّ د الحـد

اً عليه تبدأ بالتهمة والافتراء، مور؟ عندما لا تستطيع أن تجد مأخذلماذا هذه الأ.. الأشخاص
هـؤلاء ليسـوا مـن أهـل      فهل يمكن للإنسان أن يسير بالافتراء والاتهام؟ كانوا يقولون بأن

ل، بل يقتصرون على القرآن فقطالولاية ولا من أهل التوس، هذا كذب واضـح  والحال أن ..
ام عاشوراء بقراءة زيارة عاشوراء بصوت عـال  اد يأمر في صباح أيد الحدكان نفس السيبل 

م العشـاء، مـا   ويقـد  في المسـاء  أمام جمع من الحضور، وبعد ذلك كان يقيم مجلس عزاء
أن تأتي وتلقي نظرة على هذه الجلسة، إذ لم يغلق الباب أمام أحـد مـن النـاس،     عليك إلاّ

ك، دون الحاجة إلى علم الرمل والاصطرلاب، يمكنك أن تدرك هذه تعال وافهم ذلك بنفس
 ـ ـالحقيقة بنفسك، يمكنك أن تدرك هذه الروحاني  وعنـدما كـانوا   .. ة الموجـودة ة والنوراني

 اد يضحك منهم، وكان في عالم آخـر، ويقـول لا أحـد يـرد    د الحدمون عليه كان السييتكلّ
   فـإذا  علـيهم؟   عليهم، فالمجالس التي نحن فيها وقتها أفضل وأغلى من ذلـك، فلمـاذا نـرد

تحدثواثوا من ورائنا فليتحد ..د هذه الآيةوكان يرد: } ـم هَوا  ذر لُ ـأْكُ ي ـوا  و تَّع م تَ ي و  ـم لْهِهِ لُ  ي ـوف  الْأَمـ فَس 
 ـون م لَ عدعهم وشأنهم لا يأتون إلى مجالسنا ويلهو}ي ،ا نحن فيه، فسوف يعلمـون غـداً   نا عم

 ـمع من الحق، فالدار التي نحن فيها دار امتحـان، إذ يجـب أن يكـون لـدى النـاس م      ة كان
 ،ما كان هؤلاء العظماء يدعونا إليه في حياتهم هو الاسـتقامة فـي الطريـق   .. بها ويمتحنون
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كانوا يصرون أولاً على فهم المطالب، ثم ة والاستقالإرادة والهم عـدم   امة على الطريق، ثـم
هذه الأمور التي تثار هنا وهناك لا يلتفت إليها الإنسـان  .. الاعتناء بشيء من هذه الأراجيف

ه إلى هذه الأمور، وهـذا مـن   لذا على الإنسان أن لا يتوج .فالباطل يزول بزوال اسمه.. أبداً
وهـذا مـا يقولـه الإمـام     الدستورات التي أمرنا بها هؤلاء العظماء، بل يمضي فـي طريقـه،   

السجعرفت مدى رحمتك وعطفك ي والحال أنّ ،ب أملياد عليه السلام، يقول إلهي لا تخي
ولطفك وجودك وكرمك، وإن كان لساني عاص لك وعملي لا ينسجم مع ما أمرتنـي بـه،   

  .ب أمليي أمل فيك، فلا تخيومع ذلك كلّ
  .شاء االله نترك المطالب الأخرى لليالي التالية إن

  دد وآل محمعلى محم اللهم صلّ
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